
 أكاديــر (المغــرب) – أطلقـــت جمعية 
دروب الفن بأكادير مشـــروعا يجمع بين 
المســـرح والنشـــاط المدني، في ســـعي 
مشـــاريع  وتركيـــب  تكوينـــات  لـ“خلـــق 
مســـرحية وإنتاج وترويج عمل مسرحي 
حـــول ترســـيخ الســـلوك المدنـــي ونبذ 
وذلـــك بجهـــة ســـوس ماســـة  العنـــف“ 

المغربية.
مفهـــوم  مـــن  المبـــادرة  وتنطلـــق 
المكتســـبات  تنزيـــل  أي  البراكســـيس، 
العلمية والأكاديمية والفكرية على أرض 
الواقع ضمـــن ديناميكيـــة انفتاح الأطر 
الأكاديميـــة علـــى المحيـــط، والانخراط 
في أســـئلة الواقـــع وعنفه وملابســـاته 

وتمظهراته.
ومن هذه الزاوية، يتوخى المشـــروع 
رصد تمظهرات العنف داخل مؤسســـات 
المجتمع والفضاء العمومي في محاولة 
لفهم هذه الظاهرة الســـلوكية المرضية 
وقراءتها، قصد تحديد الأسباب وتتبعها 

وتشخيصها.
فنـــون  اعتمـــاد  المشـــروع  ويـــروم 
المســـرح والأداء باعتبارهمـــا رافعة من 
رافعات العـــلاج والتعبير الفني وتقوية 
القدرات الذاتية للشـــباب وتهذيب الذوق 
والارتقـــاء باهتماماته من أجل ترســـيخ 
الســـلوك المدني ونبـــذ العنف من خلال 

اعتبارات رصدها المنظمون بدقة.
فعلـــى رأس الاعتبـــارات التي يقوم 
من أجلها المشـــروع هـــي تفكيك العنف 
باعتبـــاره فعلا دراميا بالأســـاس، يقوم 
على فعل غير عادي، عن طريق شخص/

بواســـطة  أشـــخاص/أبطال،  أو  بطـــل 
الحدث  ليتحقق  أدوات/إكسوســـوارات، 

وتكـــون النهاية إما بالســـجن أو الجرح 
أو الموت. فالعنف بكل أشكاله وتجلياته 
وطبيعة ممارســـيه، هو فعل غير عادي، 
يقترب من التخييل أكثر من الواقع، ولو 
أنه أحيانا يتفوق العنف وممارسوه في 

الواقع على الخيال والتخييل.
كما نشـــأ المشـــروع كـــرد فعل على 
تفشـــي وارتفاع أشـــكال العنف، العنف 
ضد الأطفـــال، العنف ضد المرأة، العنف 
المدرســـي، العنف في الفضاء العمومي، 
عنف السلطة، العنف الجامعي، التطرف 
الأيديولوجـــي والفكـــري المـــؤدي إلـــى 
العنف  والإرهـــاب،  والكراهيـــة  العنـــف 
الرمزي.. وغيرها من أشـــكال العنف. كل 
هذه التنويعـــات المتعددة لأوجه العنف 
تلـــحّ علـــى المســـرح باعتبـــاره وظيفة 
اجتماعية ومعرفية وجمالية أن يســـاهم 
فـــي التصـــدي لـــه، مـــن خـــلال تعريته، 
والســـخرية منه، وإشـــاعة روح الجمال 

والتسامح والتعايش والحوار.

أن  التظاهـــرة  منظمـــو  يـــرى  كمـــا 
المسرح يكتســـب قيما جمالية، وأدوات 
مؤهلـــة لمقاربـــة الظاهـــرة، عـــن طريق 
التكوين المسرحي والاشتغال على ثيمة 
نبذ العنف والكراهية وترســـيخ السلوك 
المدني. لذا يســـعون إلى تنشيط أوراش 
تكوينيـــة في إعداد مشـــاريع مســـرحية 
تقـــوم على نبـــذ العنـــف والدعـــوة إلى 

التربية على المواطنة.
إلـــى  كذلـــك  المشـــروع  ويســـعى 
خلق شـــبكة مـــن المنشـــطين الثقافيين 
والمسرحيين للعمل على القيام بأوراش 
مســـرحية داخل المؤسســـات التعليمية 
الخاصة والعمومية، وداخل دور الأحياء 
بالمدن، وفي المركبات الثقافية الممتدة 
بمجـــال تحقيق المشـــروع وخاصة مدن 
جهة ســـوس ماســـة: أكاديـــر، تيزنيت، 

تارودانت، أنزكان أيت ملول، طاطا.
ويختتـــم المشـــروع بإنتـــاج عمـــل 
مســـرحي محتـــرف يقوم علـــى ”أدرمة“ 
العنف، وإبداع جماليات ترسيخ السلوك 

المدني والتربية على المواطنة.
واســـتفاد مشـــروع خلـــق تكوينات 
وتركيـــب مشـــاريع مســـرحية وإنتـــاج 
وترويـــج عمـــل مســـرحي حـــول ثيمة 
”ترســـيخ الســـلوك المدني ونبذ العنف 
بجهة سوس ماسة“ لجمعية دروب الفن 
أكاديـــر من برنامج ”مشـــاركة مواطنة“ 
لدعـــم جمعيات المجتمـــع المدني التي 
تشـــتغل في مياديـــن الشـــباب والمرأة 
والبيئـــة. وهـــو برنامـــج مـــن تمويـــل 
هيئـــة  وإشـــراف  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الأمـــم المتحدة برســـم الســـنة المالية 
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يذكـــر أن جمعيـــة دروب الفن أكادير 
تأسســـت فـــي ديســـمبر 2013 لتحقيـــق 
أهـــداف ثقافيـــة وفنية منها المســـاهمة 
فـــي تطوير أســـاليب الممارســـة الفنية 
والثقافية المغربيـــة وتنميتهما، بإنتاج 
وترويـــج وإعـــداد وتقديم عـــروض فنية 
والفنـــي  الثقافـــي  المســـارين  لتعزيـــز 
المغربيين بجهة ســـوس ماســـة، وخلق 
وتدبير مشـــاريع ثقافيـــة وفنية وتنظيم 

تظاهرات ومهرجانات ثقافية وفنية.
فهو  أما برنامج ”مشـــاركة مواطِنة“ 
يأتي مواكبـــة للإصلاحات التـــي أقرها 
المغـــرب منذ ســـنة 2011 لإصلاح الإطار 
القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. في 
هذا الصدد، يهـــدف البرنامج إلى تقوية 
مســـاهمة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون 
الاجتماعيـــة  والتنميـــة  والديمقراطيـــة 

والاقتصادية.
ويدعم البرنامج مبـــادرات المجتمع 
المدني في مجالات الشـــباب والمساواة 
والبيئة ويحضر على المستوى الجهوي 
ل الاتحاد  من خلال أربعة مكاتـــب. ويموِّ
الأوروبـــي برنامـــج ”مشـــاركة مواطِنة“ 
بقيمة ما يزيـــد عن 13 مليون أورو خلال 
الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشـــراكة 
مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان 
والعلاقـــات مـــع البرلمـــان، والمجلـــس 
الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان، والمعهـــد 
الوطنـــي للتكويـــن فـــي مجـــال حقـــوق 
الإنسان (معهد إدريس بنزكري)، ومكتب 
الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك 
في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني 

في المغرب.
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مجلة «الجديد» تقتحم

 الكوكب الأسير
 لنــدن – صدر عدد مـــزدوج من مجلة 
”الجديـــد“ الثقافيـــة الشـــهرية (63/ 64، 
أبريل/ مايـــو 2020) بصيغة إلكترونية، 
محتجباً ورقياً بســـبب ظروف انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا، وتوقـــف الطباعـــة 

الورقية.
يحتوي العـــدد على مقـــالات فكرية 

ونقديـــة وحـــوارات أدبية 
كتب  وعـــروض  وفنيـــة، 

ورسائل ثقافية.
وفـــي العـــدد ملــــــف 
يوميـــات وكتابـــات فكرية 
وأدبية، بعنوان ”الكوكب 
حـــول فكـــرة  الأســـير“ 
الإقامـــة الجبريـــة فـــي 
البيت، بســـبب الجائحة 

الكبـــرى التي عصفت 
بالعالم، بفعل انتشـــار 

كورونا  فايروس 
القاتل.

فـــي المـــادة الحواريـــة اســـتضافت 
المســـتعرب  أميـــركا  مـــن  ”الجديـــد“ 
الأميركـــي روجـــر ألـــن،  البريطانـــي – 
متحدثـــاً حـــول تجربتـــه المديـــدة مـــع 
الأدب العربي، باحثـــاً وناقداً ومترجماً، 
واستضافت من لبنان الروائية اللبنانية 
لة حول  علويـــة صبـــح، في جلســـة مطوَّ
أدبها الروائـــي ونظرتها إلـــى الكتابة، 
وعلاقتها بالشـــخصيات النسائية التي 

ابتدعتها في رواياتها.
والحـــوار الثالث فـــي العدد جاء من 
دبي مع المصور الفوتوغرافي الســـوري 

بنكـــين أحمد، وفي هـــذا الحوار نتعرف 
علـــى آراء الفنـــان الفوتوغرافـــي الذي 
يعتبر الوجه الإنساني كتاباً، والتصوير 

كتابة بالصورة.
ـــاص الذي  أما الروائي يوســـف وقَّ
يعيش فـــي مقاطعة لامبارديا منذ عقود، 
فقـــد خص ”الجديـــد“ بنـــص أدبي، من 
قلـــب المحنة الكبرى التي يشـــهدها هذا 
الجـــزء مـــن إيطاليـــا، 
وقدم الناقد والدبلوماسي 
عبدالرحمن  الفلســـطيني 
يقرأ  فكرياً  نصاً  بسيســـو 
التي  العاصفة  التحـــولات 
يمـــر بهـــا العالـــم اليـــوم، 
متعـــدد  صـــراع  ظـــل  فـــي 
الأوجـــه للقـــوى الكبرى في 
العالم، علـــى مصادر الثروة 
الهيمنة،  ومصادر  والأسواق 
في ظل الطـــور الأكثر تعقيداً 
للتطـــور الاقتصادي، في عالم 
تتســـع فيـــه هيمنـــة منظومة 

الرأسمال الافتراضي.
واحتـــوى ملف العـــدد على يوميات 
ونصوص ســـردية ومقـــالات، هي عبارة 
وانفعـــالات  وانطباعـــات  أفـــكار  عـــن 
تتعلـــق بفكـــرة الإقامـــة القســـرية فـــي 
البيت، وضعهـــا 25 كاتبة وكاتباً عربياً، 
مـــن المغرب وتونـــس والعـــراق ومصر 
والجزائـــر ولبنان وفلســـطين وســـوريا 

والسعودية وسلطنة عمان.
صدورهـــا  المجلـــة  وســـتواصل 

إلكترونياً حتى تنتهي أزمة كورونا.

 فـــي أزمنة شـــديدة الوطـــأة والرعب 
كالتـــي نعيشـــها الآن مع وبـــاء كورونا 
تتجـــدد أســـئلة الكتابـــة فـــي مواجهـــة 
المصائـــر التراجيديـــة التـــي يواجهها 
الإنســـان في هذا العالم، وقد وجد نفسه 
محاصرا على امتداد الجغرافية الكونية 

بهذا الوباء.

يذهب البعض إلـــى أن الكتابة يمكن 
أن تشـــكل الذاكـــرة الحيـــة التـــي تحفظ 
وقائع هذه المعاناة الإنســـانية الصعبة 
وصورهـــا المعبـــرة عن فظاعـــة المحنة 
وآلامها الكبيرة. والسؤال هو كيف يمكن 
لهذه الكتابة أن تفعل ذلك دون أن تســـقط 

في فخ المباشرة والانفعال.

الحفر عميقا

بدايـــة يمكـــن القـــول إن الرواية هي 
الأكثـــر قـــدرة علـــى تمثل هـــذه التجربة 
القاســـية والتعبيـــر عـــن آلام الإنســـان 
المهزوم في مواجهة هذا الخطر الداهم، 
لكن كيف يمكن للرواية أن تكتب عن هذه 
الأزمنـــة حيـــث لا حدود للألـــم والرجاء. 
روايـــة الطاعون للروائي الوجودي ألبير 
كامـــو التي نســـتعيد وقائعهـــا في هذه 
اللحظة الكونية لم يكن للذاكرة الإنسانية 
أن تستعيدها لو كان همّها التأريخ لمحنة 
الطاعون وتســـجيل وقائع ما حدث. لقد 
حاولت هذه الرواية أن تختبر حدود الألم 
الإنساني في مواجهة شرطه المأساوي، 
وأن تستنطق روح شخصياتها بما فيها 
بطـــل الرواية الدكتور الذي كان يســـعى 

لإنقاذ الناس من حوله.
لا شـــيء يجعل الرواية تهتم بالمكان 
بقـــدر مـــا كانت تهتـــم بمصائـــر الناس 

والتأمل فـــي أحوالهم وأنماط ســـلوكهم 
وفـــي معنـــى الشـــرف فـــي تلـــك الأيـــام 
العصيبـــة وكذلـــك فـــي معانـــي البطولة 
واليأس والقوة والحب. إنه الإنســـان في 
امتحان قيمه وإيمانه بالحياة والشـــرف 
المتمثل في عدم نقل المرض إلى إنســـان 
آخر وكذلك فـــي اختلال علاقة الإنســـان 
مع نفســـه وفقدانه لســـلامه الداخلي في 
ظـــل الحصار الذي يفرضـــه الوباء عليه. 
وتبحـــث  تســـأل  فلســـفية  روح  هنـــاك 
العميقـــة  الآثـــار  وتستكشـــف  وتـــؤوّل 
للوباء في أعمـــاق الناس وحيواتهم، من 
خلال علاقاتهم وأســـئلتهم وهواجســـهم 
وضـــروب معاناتهم القاســـية ومواقفهم 
ممّا يحدث. الوباء عند كامو لا ينتهي مع 
القضاء عليه طالما أن الإنسان لم ينشغل 
بالبحث فـــي قضايا المعرفة والحياة لأن 

ثمة وباء آخر سوف يأتي.
 إن الرواية فـــي كل الأزمنة العصيبة 
التـــي تواجـــه فيهـــا البشـــرية الأوبئـــة 
والحـــروب الدامية كانت تحفر في أعماق 
الإنسان وتســـتظهر حالات ضعفه وقوته 
وأســـئلته عن المعنى الوجودي لحياتنا 
وإنسانيتنا في مثل هذه الظروف الشاقة 
والمرعبة. الحديث في النقد عن مصطلح 
التمثـــل بمعنـــى التماهي مـــع الواقع أو 
محاولـــة الإيهـــام بواقعيـــة الســـرد في 
الكتابـــة الروائيـــة هو محاولـــة إخضاع 
الرواية لســـلطة المرجعيـــة التي يمثلها 

الواقع.
 الكتابـــة الروائيـــة ليســـت مهمتها 
تمثـــل الواقـــع أو التمثيل لـــه بقدر تمثل 
رؤيتنا إليه وإلـــى الحياة وموقفنا منها، 
والشخصيات الروائية هي الحامل لهذه 
الدلالة المعبر عنها في سلوكها ومواقفها 
وأفكارها التي تقدمها عبر حواراتها مع 
شـــخصيات الرواية الأخرى، أو من خلال 
علاقتها معها سلبا أو إيجابا باعتبارها 
تمثل وجها آخر من وجوه الحياة. الرواية 
هي كشـــف واكتشـــاف لممكنـــات الواقع 
وأسئلته ودوافعه الغريزية والواعية في 
لحظات عسيرة وشديدة الوطأة والتهديد 

للإنسان على هذه الأرض.

الأسئلة والاكتشافات

في لحظات المحنة الجماعية لا تتمثل 
المشـــكلة في علاقتـــك بذاتـــك وحدك أو 
بحياتـــك الفردية ما دام الأذى الذي يمكن 

أن يتجاوز حدود الذات إلى الآخرين كما 
عبرت عن ذلك رواية الطاعون.

 إن وظيفـــة الرواية هي خلق المعرفة 
عنـــد القـــارئ وجعلـــه يعيـــش الأجواء 
التراجيدية الحقيقة لمعاناة شـــخصيات 
أســـئلتها  وقوّتهـــا،  خوفهـــا  الروايـــة 
والمعنى الإنســـاني للقيـــم التي نحملها 
فـــي ضوء مـــا يحدث مـــن حولنـــا. لذلك 
كان طبيعيـــا أن ينتبه نقـــاد آخرون إلى 
للواقعية  واللامحدود  الواســـع  المفهوم 
وأن تتحرر الكتابة من مرجعيّاتها القارة 
أو ســـلطة الخارج وأن تذهـــب بعيدا في 
استجلاء كل ما هو إنساني والتعبير عن 
درامية المصائر والحيوات التي يصعب 
قولبتها وتنميطها كما شـــاع في مرحلة 

من مراحل تاريخ الرواية.
من هنـــا يبدو أن مهمـــة الرواية هي 
قول ما لا نعرفه واكتشاف المخبوء وراء 
ظلال الحدث الكثيفة في داخل الشخصية 
الدرامـــي  البعـــد  وتجســـيد  الإنســـانية 
للحياة. إن الأعمال الأدبية العظيمة التي 
امتلكـــت قدرتها على العبـــور بين أزمنة 
مختلفة هـــي تلـــك الأعمال التـــي عملت 
على استجلاء البعد الوجودي والمعرفي 
للمعانـــاة الإنســـانية والمصائر الباحثة 
عن الخلاص. لـــم تحاول هذه الأعمال أن 
تصف الواقع أو تجعل منه حكاية تروى 
بـــل حاولت أن تجعـــل الحكاية وســـيلة 
للبحـــث عـــن معنى في مواجهة شـــرطنا 
الإنســـاني فـــي مثل هـــذه الاختبـــارات 
ولذلك  وإنســـانيتنا،  لوجودنـــا  الصعبة 
فهي تضيء على أكثر جوانب إنسانيتنا 
دلالة ومعنى في علاقتنا بذاتنا وعلاقتنا 

بالآخر.
من الصعـــب التكهن في لحظة مريعة 
وكثيرة الصخب كما هي الحال الآن وهنا 
في مواجهة ما يحدث وما يصعب معرفة 
نهاياته وحدود خســـاراته. ما نتوقعه أن 
أعمالا كثيرة وكثيرة جدا ســـوف تتناول 
هذه التجربة الكونية غير المسبوقة، وأن 
كثيـــرا منها لن يخلو من انفعالات كتابها 
بالحـــدث أو محاول تمثـــل آثاره الرهيبة 
على المســـتوى الإنســـاني، لكن الأعمال 
التـــي ســـتبقى إلى مـــا بعد مـــرور زمن 
المحنة طويلا هي الأعمال التي ســـتحفر 
في أعماق هـــذا اللحظة الكونية الخاصة 
واســـتحضار ما هو أكثـــر درامية ودلالة 
فيها على صعيد علاقات بعضنا البعض 

كبشر وعلاقتنا بالحياة والوجود.
إن هزيمة الإنسان وشجاعته في عالم 
بالـــغ الرهبة والتحدي لا يمكن أن تتوقف 
عـــن توليد الأســـئلة المرهقـــة والحرجة 
حـــول أســـباب هـــذه الكارثـــة البشـــرية 
وسرعة انتشـــارها في عالم بالغ التطور 
والتقـــدم. لذلك مـــا يحدث الآن لا يشـــبه 
طاعـــون كامـــو ولا أيّ طاعـــون أو وباء 

حدث في ما مضى. الفضاءات  المفتوحة 
التي خلقتها وســـائل التواصل الحديثة 
وتقنياتها المذهلة والتي منحت الإنسان 
الشـــعور بتفوّقه وتطوّره الكبير تحولت 
فجـــأة إلـــى نقمـــة ورعب جعل فيروســـا 
غامضا ينتشر انتشـــار النار في الهشيم 
فارضـــا علـــى المئات من ملايين البشـــر 
فـــي جغرافياتها المتباعـــدة والقريبة أن 

تختبئ في بيوتها وأن تحبس أنفاســـها 
بانتظار وقـــف آلة الترقيم اليومي لأعداد 

الضحايا.
 فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف الشـــاقة 
والمشحونة بالخوف والألم حيث يتحوّل 
كل شـــيء من حولنا إلـــى تهديد حقيقي 
لحياتنـــا وحياة من هـــم حولنا لا حدود 
للألم والمعاناة في معايشة ما يحدث. لقد 

تحولت الحياة التـــي أعادتنا إلى عزلتنا 
إلـــى اختبار حقيقي للألـــم والأمل، وعلى 
الرواية أن تنتقل من الشهادة على الواقع 
إلـــى البحث عن الجوهـــري والأصيل في 
الإنســـان وعن الدرامي والأكثـــر تعبيرا 
عن بســـالة الروح البشـــرية فـــي دفاعها 
المســـتميت عن كل ما هو إنساني ونبيل 

في الحياة.

كتب الروايات
ُ

في الأزمنة العصيبة أيضا ت
رهان الكاتب هو الحفر في أعماق الإنسان لتظهير مواطن الضعف والقوة

الروائيون هم الأقدر على المواجهة (لوحة للفنان ساسان نصرانية) 

لا مفاضلة بين الشعر والسرد في التعامل مع الأحداث الكبرى التي تطرأ 
على حياة البشــــــر لتحولّها إلى جحيم حقيقي، حيث يقف كل من الشــــــاعر 
ــــــوم والغد. لكن ربما يمكن  ــــــي في وجه الكارثة ويفككانها لقراء الي والروائ
ــــــر تفصيلا في نقله لما يحدث. بينما يبقى الرهان هو  للروائي أن يكون أكث

الابتعاد عن التوثيق التأريخي.

هزيمة الإنسان وشجاعته 

في عالم بالغ الرهبة 

والتحدي لا يمكن أن تتوقفا 

عن توليد الأسئلة المرهقة 

والحرجة

المشروع يعتمد فنون المسرح 

والأداء باعتبارها رافعة من 

رافعات العلاج والتعبير الفني 

وتقوية القدرات الذاتية

:

مفيد نجم
كاتب سوري
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